
يـز حضورهـا لمـاذا تسـعى “إسرائيـل” إلى تعز
يقيًا؟ إفر

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ــالرئيس الكيــني ــارتي الثالثــة إلى أفريقيــا خلال عــام ونصــف، ســألتقي هنــاك ب ي “أغــادر الآن للقيــام بز
أوهورو كينياتا، كما سألتقي بحوالي عشرة زعماء أفارقة”.. هكذا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو قبيل مغادرته إلى نيروبي للمشاركة في تنصيب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ونقلت الصفحة
الرسمية لنتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عنه، القول :”نعتزم تعميق علاقاتنا مع
إفريقيــا أيضــا مــن خلال إقامــة علاقــات مــع دول ليســت لهــا علاقــات دبلوماســية معنــا.. “إسرائيــل”
فتحت أربع ممثليات أفريقية خلال السنتين الماضيتين، وآمل أن أعلن بنهاية اليوم عن فتح سفارة

إسرائيلية جديدة في إفريقيا”

أسباب متعددة

ير الخارجية شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً إسرائيليا ملحوظا في إفريقيا، مهّد له وز
يارته في يونيو/ حزيران  2014 كل من رواندا وإثيوبيا وكينيا في شرق أفريقيا، ومن أفيغدور ليبرمان بز
غربها زار غانا وساحل العاج، وهي مناطق تماس مباشرة للدول العربية، سواء السودان ومصر في
يــارته الغــرب. كمــا زار نتنيــاهو العــام المــاضي أربــع دول في شرق الــشرق، ودول الشمــال الإفريقــي في ز
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إفريقيــا والقــرن الإفريقــي: أوغنــدا وكينيــا وروانــدا وإثيوبيــا، ولم يفــوت فرصــة حضــور الزعمــاء الأفارقــة
الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد عقد في سبتمبر/ أيلول  لقاءات مع
 مـن قـادة الـدول الإفريقيـة، بمشاركـة رجـال أعمـال إسرائيليين وممثلين عـن الشركـات الإسرائيليـة

الكبرى المتطلعة للعمل في أفريقيا.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل إسرائيل تهرول نحو القارة السمراء، يمكن اختزالها في النقاط
الآتية:

الاعتبارات السياسية، حيث تمثل إفريقيا قوة تصويتية كبرى ( دولة) في المحافل الدولية ولا سيما
الأمم المتحدة، وهو ما يعني أن بمقدور الأفارقة إحداث تغيير هائل في كسر السياسات الرامية لفرض

العزلة الدولية على إسرائيل.

هناك اتجاه إسرائيلي نحو محاصرة التغلغل الإيراني المتزايد في إفريقيا،
واستخدام السياسة الإيرانية لنفس الأدوات التي استخدمتها إسرائيل لكسب

عقول وقلوب الأفارقة وهي المساعدات التنموية

الأبعاد الاستراتيجية، إذ إن إسرائيل بحاجة إلى اختراق حاجز العزلة التي فرضتها عليها الدول العربية،
ــة بعــد حــرب م أن تُحــاصر النفــوذ الإسرائيلــي في القــارة فقــد اســتطاعت الدبلوماســية العربي
الســمراء، وانتهــى الأمــر بــإعلان الــدول الإفريقيــة قطيعــة شبــه كاملــة مــع إسرائيــل، واتخــاذ مواقــف
متضامنة مع القضية الفلسطينية. لذلك نشط الكيان الإسرائيلي في إقامة شبكة من التحالفات مع
دول غير عربية، ولا سيما في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.. فقد نُقل عن ديفيد بن جوريون
 له أمام الكنيست، أنه قال “إن المساعدات التي نقدمها

ٍ
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في خطاب

كثر من حاجتها للدول “الحديثة” ليست عملا من أعمال الخير.. إننا بحاجة إلى صداقة هذه الدول أ
هي إلى مساعداتنا”.

كذلــك، لم تكــن الاعتبــارات الاقتصاديــة ببعيــدة عــن تفكــير صــانع القــرار الإسرائيلــي، فإفريقيــا غنيــة
بمواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة، كمــا أنهــا تعــد سوقــاً محتملــة للمنتجــات الإسرائيليــة نســبة للكثافــة
السكانية العالية التي تتميز بها القارة السمراء. وتحاول إسرائيل أن تستخدم هيئة التعاون الدولي
(مشــاف) التابعــة لــوزارة الخارجيــة الإسرائيليــة باعتبارهــا الــذراع الــدبلوماسي الــذي يســهم في تقويــة
علاقاتهـا مـع الـدول الإفريقيـة. وقـد لُـوحظ خلال السـنوات الماضيـة أن معظـم النشـاط الإسرائيلـي في
إفريقيا قد تركز في ثلاث مجالات هي الاستثمار في تكنولوجيا المياه، وتجارة الماس، والأسلحة. ولذلك
يطالب كثير من المحللين الإسرائيليين بضرورة إنقاذ سياسة إسرائيل الإفريقية في مرحلة ما بعد الحرب
ية معها بالتركيز على القوى الاقتصادية الواعدة الباردة من خلال تطوير وتوسيع دوائر الحركة التجار

فيها مثل نيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا.

ية مع إفريقيا لم يكن يمثل ية والاستثمار ما يلفت الانتباه أن الطرف الإسرائيلي في الشراكات التجار



القطاع الخاص وإنما كان يمثل الحكومة الإسرائيلية في الغالب الأعم، وهو ما جعلها تدخل في إطار
أدوات السياسة الخارجية الإسرائيلية في إفريقيا. ويلاحظ أن هذه الشركات قد قامت ببناء مقار
حكومية في إثيوبيا وسيراليون ونيجيريا والمطارات الدولية في غانا وأوغندا ، بالإضافة إلى تشييد

فنادق في سيراليون ونيجيريا وتنزانيا وكينيا. فضلاً عن سفلتة آلاف الأميال من شبكات الطرق في
الدول المذكورة.

 بجانب ذلك، علينا ألا نتجاهل البُعد الأمني فهناك مخاوف إسرائيلية من انتشار الجماعات
الإسلامية المتطرفة في كثير من مناطق إفريقيا ولا سيما في بؤر التوتر والصراعات الكبرى في نيجيريا

وكينيا ومنطقة الساحل.. لا شك أن إسرائيل تنظر إلى هذه المخاوف الأمنية باعتبارها تهديداً مباشراً
لأمنها القومي. ولعلّ الغارات الإسرائيلية المتكررة علي شرق السودان تعد مثالا واضحا على أهمية

هذا البعد في السياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا.

من بين القضايا التي جعلت إسرائيل تتجه إلى فتح سفارة جديدة في رواندا، أن
تكون الأخيرة “دولة ثالثة” تنقل إسرائيل إليها طالبي اللجوء الأفارقة

كما أن هناك اتجاه إسرائيلي نحو محاصرة التغلغل الإيراني المتزايد في إفريقيا، واستخدام السياسة
الإيرانية لنفس الأدوات التي استخدمتها إسرائيل لكسب عقول وقلوب الأفارقة وهي المساعدات

التنموية. وعليه فإن إسرائيل رأت في إيران وسياستها الإفريقية تهديداً مباشراً لمصالحها الإستراتيجية
في القارة السمراء.

الأهـم مـن كـل ذلـك، هنـاك سـعي إسرائيلـي حثيـث للحصـول علـى عضويـة الاتحـاد الإفريقـي بصـفة
يـــارته الأخـــيرة لكينيـــا أنـــه مراقـــب، فقـــد أعلـــن رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو خلال ز

يأمل انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

وفي كلمتــه الثلاثــاء المــاضي خلال حفــل تنصــيب الرئيــس الكيــني أوهــورو كينياتــا، قــال نتنيــاهو “نحــب
إفريقيــا، وأرغــب بشــدة في التعــاون مــع أي دولــة مــن الــدول الإفريقيــة ومــع كينيــا، بــل مــع الاتحــاد
الإفريقي.“ وأضاف” آمل أننا سنجد جميعا طريقا يفسح المجال أمام انضمام إسرائيل إلى الاتحاد
الإفريقـي بصـفة مراقـب، لأننـا نسـتطيع المساعـدة ونسـتطيع ليـس المشاهـدة فحسـب، بـل المساعـدة

أيضا على بناء مستقبل أفضل لإفريقيا.“

سفارة إسرائيلية جديدة في كيغالي

يـارته الأخـيرة لكينيـا، التقـى رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة، بنيـامين نتنيـاهو، بـالرئيس الروانـدي، خلال ز
بــول كاغــامي، في نــيروبي، الثلاثــاء، وأعلــن عــن افتتــاح ســفارة إسرائيليــة جديــدة في كيغــالي “كجــزء مــن
توسيع التواجد الإسرائيلي في أفريقيا وتعميق التعاون الإسرائيلي الأفريقي، بحسب بيان صادر عن

مكتب نتنياهو. كما بحث نتنياهو وكاغامي إمكانية فتح خط طيران مباشر بين البلدين.



أتاح الوجود الاقتصادي والاستثماري الضخم في إفريقيا قوة ناعمة لتل أبيب

ومن بين القضايا التي جعلت إسرائيل تتجه إلى فتح سفارة جديدة في رواندا، أن تكون الأخيرة “دولة
يتريــا بالأســاس، ثالثــة” تنقــل إسرائيــل إليهــا طــالبي اللجــوء الأفارقــة، الذيــن تســللوا مــن الســودان وإر
وليس إلى موطنهم الأصلي حيث تشكل عودتهم إليه خطرا على حياتهم، وبذلك تتفادى إسرائيل
اتهامها بتشكيل خطر على حياة اللاجئين وتتمكن من إخراجهم من البلاد أيضا. نشير إلى أن طالبي

اللجوء إلى إسرائيل من السودان غالبيتهم من إقليم دارفور المضطرب.

نجاح إسرائيلي واضح

رغـم إعلان توغـو في سـبتمبر/ أيلـول المـاضي عـن تأجيـل انعقـاد القمـة الإفريقيـة الإسرائيليـة الـتي كـانت
كتـوبر / تشريـن الأول في لـومي، الأمـر الـذي اعُتـبر ضربـة لجهـود نتنيـاهو الهادفـة إلى عـودة مقـررة في أ
إسرائيـل إلى إفريقيـا، فـإن إسرائيـل حققـت نجاحـات واضحـة مـن بينهـا تصـويت دول إفريقيـة “توغـو
ــة، يطــالب إسرائيــل ي ــة الدوليــة للطاقــة الذر ــا وبورونــدي”، في  ضــد قــرار للوكال ــدا وكيني وروان
بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؛ وما يعنيه ذلك من خضوع منشآتها الدولية

للتفتيش الدولي باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إليها.

كما صوتت نيجيريا، ودول أفريقية أخرى، لصالح المرشح الإسرائيلي لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم
المتحــدة في يونيــو/ حــزيران ، وامتنعــت نيجيريــا في  2014عــن التصــويت علــى مــشروع القــرار
العربي في مجلس الأمن، الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وهو

ما أسهم في إفشال تبني الأمم المتحدة هذا القرار.

وأتــاح الوجــود الاقتصــادي والاســتثماري الضخــم في إفريقيــا قــوة ناعمــة لتــل أبيــب، حيــث تســتثمر
إسرائيل في إثيوبيا وكينيا مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة الزهور التي تصدرها لأوروبا، وتجني
كــثر مــن  مليــون دولار أمريــكي. كمــا تنقــل إسرائيــل خبرتهــا لهــذه الــدول في مــن ورائهــا ســنويا أ

مجالات الزراعة، والري، وشق الطرق، والمجال العسكري والأمني.

لن يستطيع أحد توجيه اللوم للدول الإفريقية على تعزيز علاقاتها مع
إسرائيل، إذ إن لغة المصالح المشتركة تتغلب على العواطف في عالمنا اليوم

نت إسرائيل منذ سنوات قليلة مضت، سياسة تصعيد ولاجتذاب التعاطف والتأييد الإفريقي، دش
عدد من اليهود الإثيوبيين (الفلاشا)، الذين بدأوا في الهجرة إليها عام ، في سلكها الدبلوماسي،
حيث أهّلت ودربت عددا منهم وألحقتهم بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وأوفدت عدد منهم إلى دول
القارة الإفريقية. ومن هؤلاء مديرة الدائرة الإفريقية في الخارجية الإسرائيلية، بلاينش زفاديا، التي تم

تعيينها مؤخراً سفيرة لبلادها لدى أديس أبابا.



أخـــيراً، مـــن النجاحـــات الـــتي تحســـب للســـياسة الإسرائيليـــة، تصاعُـــد دعـــوات التطـــبيع مـــع الكيـــان
الإسرائيلي، إذ لمست تل ابيب تغيراً واضحاً في نظرة دول المنطقة تجاهها، فقد قال بنيامين نتنياهو
في فبرايــر/ شبــاط المــاضي “للمــرة الأولى في حيــاتي وفي حيــاة دولــتي، لا تــرى الــدول العربيــة في المنطقــة
يـز الأمـن والتقـدم إسرائيـل كعـدو بـل كحليـف”، وأضـاف: “هـذا التغيـير في منطقتنـا يخلـق فرصـة لتعز
بالسلام.“.. ورشحت أخبار عن مستوى تنسيق عال بين تل أبيب ودول خليجية وصلت إلى تبادل

يارات. الز

لن يستطيع أحد توجيه اللوم للدول الإفريقية على تعزيز علاقاتها مع إسرائيل، إذ إن لغة المصالح
المشتركة تتغلب على العواطف في عالمنا اليوم، كما أن بعض الدول العربية أقامت علاقات دبلوماسية
ووقعـت معاهـدات مـع إسرائيـل. هـذا الاخـتراق يتواصـل والـدول العربيـة لا تهتـم لـه، بـل هنـاك دول
أصـبحت لا تـرى في إسرائيـل عـدواً وتسـعى بصـورة محمومـة إلى التطـبيع وإقامـة علاقـات دبلوماسـية

علنية مع الكيان الإسرائيلي.

ير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الشهر الماضي، “إن لإسرائيل علاقات يدل على ذلك تصريح وز
مع دول عربية وإسلامية من بينها السعودية”. وجوابا عن سؤال لإذاعة الجيش الإسرائيلي بشأن
ير الطاقة، يوفال شتاينتز: “لدينا علاقات مع سبب إخفاء إسرائيل علاقاتها مع السعودية، قال وز
دول إسلاميـة وعربيـة، جـانب منهـا سري بالفعـل ولسـنا عـادة الطـرف الـذي يخجـل منهـا”، وفـق مـا
ير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل الذي دعا نقلت وكالة “رويترز.“. يضاف إلى ذلك تصريحات وز

إلى التطبيع مع إسرائيل.

ولمواجهــة التحركــات الإسرائيليــة المشبوهــة، نــرى أن يتوحــد القــرار العــربي أو علــى الأقــل محــور الــدول
كــبر مــن إفريقيــا، حــتى لا تتركهــا للكيــان الممانعــة لمواجهــة إسرائيــل، وأن تقــترب الــدول العربيــة بصــورة أ
يــق بنــاء علاقــات استراتيجيــة الإسرائيلــي، فيجــب تقويــة العلاقــات مــع دول جنــوب الصــحراء عــن طر
يـز الاسـتثمارات العربيـة، ولـدول الخليـج تجـارب ناجحـة في هـذا الصـدد خاصـة في إثيوبيـا معهـا، وتعز
وكينيا وأوغندا، كما أن هنالك نسبة مقدرة من العمالة الإفريقية في منطقة الخليج، يمكن أن تشكل
جسراً للانفتــاح نحــو إفريقيــا ومجتمعاتهــا. فضلاً عــن ضرورة تقــديم المساعــدات الإنسانيــة لضحايــا

الجفاف والحروب في إفريقيا وتنشيط المنظمات على تكثيف عملياتها هناك. 
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